
ثاتتحيلى

ابعرييئالرييحأسئلةظتالاف الضريفإجاباتمواجهةفياس!!

حسنيآحما-حازم!

حلفيبنائهاعلىتتابعواقنينجخلمعصرئةدولةبناءيريدكانفقدعشرأهوالعربيئ":"الربيعحقيقةعنالحديثكثر

لهاتابعةولايةتزالمامصزكانتالتيالخلافةدولةمفاهيممعتناقضاتهاأصحائهايفصخلمانقلاباثأثم،تكتمللم!وراث

فتيالظهورإلىأخرىمرةهذااله!يةسؤا،وعاد.الأقلعلىورمزثةقانونئآمؤامراثأئمأهلئة،حروبئأئم،نواياهمعنجعد

ظلفيثم،الأوروبيةبالدولتلحقأنلمصرأرادالذيإسماعيلالخديويعهدأصابتموضوعئةتصذعاتمجزذأئم،خارجئة

ثمء.2391دستورصدوزصاحبدثليبراللةتوتجهاتمنزامنهاوما9191ثورةهوأثم،للحياةقابلواقععنيعئريعدلمقديقا

ولحقهاسبقهاوماالمسلمينالإخوانجماعةنشأةمعبقوةالهوئة4سؤاعاديكادالكللكنبعد؟ملامحهتتشكللمجديذ

حركةبخياراتاصطدمالذي،الخلافةدولةبخيارتتشئثسلفئةجماعاتمنتحوسلاتمرحلةحالئآتغبرالمنطقةأنعلى!جمع

عدنمالأزهر(شيوخبعضمستوىعلى)حتىترىكانتالتيالمصرئةالتنويروإن،جديدةإقليمئةمنظومةببناءتنتهيقد

قامتكثيرةحركاتبخياراتاصطدمكمادينئة؟شعيرةالخلافةاعتبارصخةيراهفالبعضأ(الجديد:هذامآلاتعلىختلفوا

عنوتعئر،والاعتدالالتطزفبينتتراوح،العشرينالقرنمنالثانيالربعفييخشىالآخروالبعضب(،للقديممفارقا!ديلأ

يسارثةأومتوسطثةأوفرعونئةأومسيحثةحساسئات"زرععملئةمجزدإلىالتحولاثتنتهيأن

حذإلىالزحم!معتآكلثالمصرتةالهوئةسؤاكتنازعثالتيالتئاراتهذهكلوالسياسيالثقا!يئللجسدينتسممحاعضاء"

الإسلامبتئارئعرفصارالذي،الخلافةدولةإلىالانتماءتئارعدالمجيد،فيئذكرتغيربلاالحياةبمواصلةالقديمين

والجماعةالمسلمينالإخوانمثلصريحبشكلنفسهعنعئرسواءالسياسيئ،"الدول"بانهيارتنتهيقدأو،وظائفهماعلبيعة

السياسيئوجههئطهرلاودعوفيدينيئعملصورةفىضمنيئأوالإسلامثة،أوالعثمانيةالخلافةأنقاضعلىقاصتالتي

وقد11/2/1102.فيالسابقالرئيسخلعبعدبقوةانكشفالذىالحقيقيئتوازناتءعنتحئرأخرىدولصلمصلحةانسحابها

أدواقيبفضلالسياسيئالمشهدتسيدفىالسياسيئالإسلامجماعاتنجحثرسم!نبعذتنتيمالمودولئةوإقليمئةكحلية

بفعلعقودأربعةامتدادعلىتعاظمثتنظيمئةوجاهزثةصمالئةوقدراتصإعلامئة.المعلنةغيرطموحاتها!رائط

الأخرىللتياراتمواتيةتكنلموعالمئةوإقليمثةمحلئةوتوازناتوتغئيراتعواملتحؤلثهذه،والمآلاتالتحوسلاتأسئلةمواجهةي

نفسه.بالقدرمجتمعاتكلومعهايناير،25أعقابفيصز

الهوئةمعادلةفيالصعدتالطر!هو،إذنالسياسيئ،الإسلامتثاريظلبرجيشبهماإلى،متفاوتةبدرجاتالعربيئلربيع

الأخرىالتثاراتمنأىيستبعذلمحينفعلىعليئ:محمدعهدمنذالمصرثةتوظيففىالتوشغتئمفقد.وثقافئآسياسثآابل

قدالسيالسيئالإسلامتئارأننجد،المذكورةالهوثةمعادلةمنالإسلاميئالمكونبعدوماحداثثةلمصطلحاتصالمختلفةلتيارات

مصرهوئةفكرةإلىمنحازاالتئارات،منغيرهمنالخصومةموق!دوقاوقفيتفقمفاهيمعنبالضرورةتعئرلاحداثئة

أوقديمةصأخرىمكؤناتبأئة""تدنيشهايجوزلانقئةيراهاالتيالإسلامئة،الحديثةكالدولةالإجرائيئ:تعريفهاعلىلجميغ

الحضارفيالمصريينميراثمنمستخلصةالمكؤناثهذهكانتوإن،مستحدثةالشعبئة،والإرادةالدستورثة،الدولة7

السنين!آلافعبروتمادى.والعلمانية،والليبراللة،!الديمقراطئة

لدىالتأثيرقدرةنجد،الخلافةنظامإحياءمشروغفيهنشطالذيالوقتوفيشأنحم!ئعليملفقةذهنئةأطرتقديمفىلجعض

الهويةسؤاكيتركالذيالأمزضمرث،قدالأخرىوالسياسئةالفكرئةالتياراتوكنيوالسياسثةالثقافيةالتئاراتحض

فيهذهالسياسيئالإل!بلامااموجةتنجح.أن\(احتماليناءأحدامفتوخأس:::.أخرىتئارات

ميهاللتحوليحدثتمومنالمماومه،منياسااوللسلومهطلبااسحرصالهاالهويهسوالىهداوالمصوراتاللعهبسوالىيبص

سيكونالمصرئة،للدولةالسياسثةالهوثةوفي،المصرفيللشعبالثقافئةالهوئةعهدمنذالحديثةالمصرثةالدولةيؤزقظذذي

ثقافئةقوةتظهرأن2(المستقبلفيللانعكاسقابلغيزالغالبفيكلاهماالتاسعالقرنبداياتمععليمحمدؤشسها
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واقتصادفياجتماعيئإنقاذشبكةبناءعلىبقدرتهاالإيحاءفي،حلفائهابمواردأو،بمواردهانجحثلياراتثمه

الخلافةدولةمشروعمعطياتمعالمواجهةبهونعني،الأياممقبلفىالعربيئالكتلةاستقطابفيتنجحوأن،جديدةوسياسية

.مهادناتأومجاملاتبلاهذاالشموليئوهي،المصرفيالمجتمعفيوالحائرةالصامتة

خريطةعنمجتمعأفيفيوالسياسئةالثقافئةالانتماءاتخريطةتنفصللاوإذالفاعلينمنأك!فيثقتهاتضعلاتكادكتلة

أفيفإنذاك،أوالتئارهذاإلىالمنتمينأذهانفىتتشكلالتيوالتوفعات2المصاالثقافيئالمشهدجنعلىنحيقايتزاحمونالذين

فعلهوإنماالسائدةالمعيشةوظروفالواقععنينفصلسياسيئأوثقافيئفعللتكوينقيادتهافىتنجحؤان،اليوموالسياسيئ

زمانكل!ىعافةقاعدةالخريطتينبينالتلازمكانواذا.بالفشلعليهمحكوئمإلىالمصرئةالهوثةمعادلةتعيدفاعلةكتلة

حدثثالتيالتحولاتجملةأنذلكاستثنائئة:أهمئةاليوميكتسبفإنه،ومكان.الحضارئةلوازناتها

وتزايبوالأغنياء،الفقراءبينالفجوةاتساعمعتلأزمثقدالماضيةالعقودخلال.:..:..:.

كماالفقر"خطدونماإلىالمواطنينمنأكبرأعدادوانزلاق،البطالةمعذلاتسؤالبإجابة"الهوية"سوالإجاباثلرلبط

وأدينئةمصالحبشبكةلجماعاتءترتبطالمالئةالقدراتتضخممعتلازمثمرحلةفىملخآصارالذي،والتعددئةالتنؤع

تلكتمكنثحتىعقود،مدىعلىالحاكمةالأنظمةكؤنتهاواقتصادئةسياسئةالربيعمناختسمتكادالتيالحاد"ةالاستقطابات

الناستوفعابربطثجديدةحياتئةمنظومةخلقمانفوذها،ترسيخمنالجماعاثسؤالإجاباثانتصرثلوإذبأكملهالعربيئ

قبلتأشسقدالارتباطهذاكانوإذا.عنهاابتعادهمأواقترابهمبمدى4المستقبلبالإسلامئةالهوئةفكرةإلىالمنحازةالهوئة

التغيير،لمتطلباتالاستجابةبط!منالجماهيزاستشعرتهمافإنالعربيئ،""الربيععناصرعلىخكمبمثابةهذالكان""الخالصة

،التوقعاتتلكخرائطيغئيرواجتماعئةاقتصادئةلسياساتأثرأفيواختفاءبلفكرةانتصارأمابالاختفاء"المجتمعفىالتنؤع

وأ،بمواردهانجحثالتيالتئاراتتأييدفكرةإلىتنحازالأخيرةهذهجعلاومستحدثةقديمةعناصرمنالمركبةالهوئات

واقتصادفي،اجتمافيإنقاذشبكةبناءعلىبقدرتهاالإيحاءفيحلفائها،بموارد،الوطنيةالهوياتتشكيلفىجميغهاساهمث

الاستدامةطاقةلهاراسخةحقيقةعلىلاعاببىوهيمعلىالقدرةهذهقامتوإنوالسياسئةالثقافئةالتعددئةخيارانتصاز..- محعدى

وبينالقائمةالمصالحشبكةبينالقائمالوهميئالارتباطمنطقكسرعلىوالثقافيينإحياءمشروععنينفيبماوالسياسيئ،لثقافيئ

والمستدامةالحقيقئةالمواطنينمصالحعنالمعئرةالمستقبلئةالتوفعاتهذايكونوقد.أصلأوجودهمنطقالخلافة.ولة
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لمقايضةنتيجةالسياسئةالأوضاعتدهورمنمزيدإلىهذهالديمقراطئةيطفو،والتوقعاتالمصالحسؤالمعلتلازم

فيسهمصمقابلأويوم،.بعضيىأويويمرمقتسذعيشقصبلقمةالانتخابيئالصوتالحياةسطحعلىالديمقراطئة4سؤالضرورة

هووماصدينىهومابينيتعؤدواصالتمييزلمبسطاغإليهاموعودةءيتوقجئةوما،القديمةالأنظمةتنحيةبعد!سياسئة

أحواكوجميغها./إلهثةسلطةينتحلإنسانيئهووماإلهىهومابينولازمنيئ،أفسدتأحزابصسقوطمنذلك!حب

بوادزهلاحتماوهو،الواحدةالمرةانتخابات"ديمقراطئة"إلىبالانزلاقتهذددولكلفيوالرئاسئةالبرلمانئةلانتخابات

-الواحدةالمزةاستفتاءبنتمرعئةالسياسيئالإسلامتياراتبتمشكمصرفيهذهتحؤلثحتىاستثناء،بلاالعربيئربيع

الاستفتاء!وموضوعللنقاشالمطروحالموضوعبينعلأقةتوجدلاحينحتىعلىديمقراطيئ""ديكورمجزدإلى!نتخابات

::"لكنبامتياز.استبداديهسياسيهحياةسرح

وهو،الشرعئةاسؤالإلىيقودان""الديمقراطئةوسؤال""الحاكمئةسؤال"الربيع"وقتالديمقراطئةحديثأنهولملأخظ

منفهناكالتاريخيئالتحوللحظاتفيوالمجتمعاتالددليواجهماأصعدث."الخريف"وقتحديثهاعنيختلفلاكاد

بخكمهوالعملاللهرضاءمنالسياسيئنظامهاشرعئةشس!ذالدولةأنيرىوالنصوصالانتخابئة،العمليةتفصيلسازال

سإرادةبفكرةتصطدموجاهتها،رغم،اللهحاكمئةفكرةلكنالشريعة!يمتمئللآالحركاتبعضمصالحلتحقيق،دستورية

ومن،حرةشعبثة،إرادةإلىالجمعيئالمستوىعلىتتحولىالتيالحزة،الإنسانعلىالمالعربدةومازالتقائقا،!سياسثة،

-إرادةمنالسياسيئنظامهاشرعئةالدولةتستمذأنفكرةمعتتعارضثم،ضابطددنقائمةالسياسثةالحياة!سرح

فكرةأنصاز)ومنهمكثيردنيرىالتيالديمقراطئةجوهرهووهذا-الشعبفيالسياسثةغيرالمرجعئاتتوظيصمازال

منهناكثتمالشرعئة!إثباتفيإليهئحتكمالذيالنظامأنها(الإلهيةالحاكمئة.القاعدةهوالناخبينأصواتصد

الوفاءعلىقدرتهمنإلاالسياسيئالنظائميستمذهالاالشرعثةأنيرىفىالنظرتدقيقالمثط!هذافيمفيذايكوند

فيخاصةالشرعتة،أنيرىمنوهناكوالمعنوثةلأالمادئةالشعببمتطفباتالدولةتأسيسمنذالمصرئةالتاريخئةطجربة

الأمرقراءةعلىقدرتهمنالسياسيئالنظائميستمذهاإثما،التحولاتمرحلةبدءفمنذعليمحمدعهدفيالحديثةلصرثة

الناسبينالسلاموإفشاءالأمنفرضوعلى،وتوجيههترويضهوعلى،الواقعالثلثنهايةمعمصر،فيالنيابيئبالنظامحمل

وقد،الخصوصوجهعلىمصرفيمدخآسؤالأصارهذاالشرعئةهـؤالمناخلمصرتوفرعشر،التاسعالقرنمنلهاني

عاداتمناستقزقدأنهويبدو.قادمةطويلةلأعواملمستقبلهاالمحذذهو!نمنوالتعددئة،التنؤعمنبقديىيسمححقوك

الشرعئات،بينالتعايشفكرةيقبلواألأالسياسئةحياتهموتقاليدالمصريينوبقيتالديمقراطثة،الثقافةجوهرتمتل!ن

لهابذلاالجديدةالشرعثةأن-العربيئالربيعدولكلمعهموربما-يرون!مخالية"الالئات،"حدودداخلالانتخابئةلمعبة

شرعئات!منسبقهاماتجدثأن"با!ريف"لواقعيؤشسمؤشسيئأوقيميئمحتوىأفين

العائلةشرعئةتجدثجديدةلشرعئةأشسثأنها9191ثورةاعتبرتفقدحقيقيئ:يمقراطيئ

علىوالسرايالوفدبينالدائمةشبهالأزمةوراءدوقايقفكانماوهوالمحلوئة،فيمستهجنة"للشعب"الحاكمثةفكرةزالت!ا

هكذاأو،9191ثورةشرعئةلتنهييوليوشرعثةجاءتثمعقود.ثلاثةمدىالدينيئبمفهومهاالحاكمئةبينيخلطجتمع

الساداتاعتقدثم.الأخرىإحداهماتج!ثأنللشرعيتينيوليونظائمأرادفكرةزالتوما.السياسيئبمفهومهاالحاكمئة

بنتمكلولو-حذآيضعأنهأكتوبر،""شرعئةئشفىلماتأسيسهمع،لاحقاالمقذسة،الكتببينالخلطتعانيلدستور

اعتبروأخيزاالناصر.عبدجمالإلىانتسبثالتييوليولشرعئة-جزئيئالدياناتلأتباعحاكمةمرجعئات،عتبارها

تجدثجديدةلشرعئةأشسثقدأنهاينايرثورةفيالمشاركينمنقطاغمرجعئةباعتبارهالدستور،وبين،لمختلفة

القائمةالأزمةمنكبيزاجزءايفشرماوهو-مجتمعتينوأكتوبريوليوشرعئتيئالإرادةزالتوما.المواطنينلعموملتشريع

عنيتحدثونقنأويناير،ثؤاروبينمصرفيالحاكمالعسكرفيالمجلسبينالأفثةنسبةارتفاعبفعلمنقوصةلشعبئة

وغيرهالتحريرميدانبينصداممنيحدثمايفشركما"الصفةبهذهأنفسهمالتعليممنظومةتدهورعنفضلألهجائئة،

مصر!فيالشرعتات""تنازعأو""تصادمإلىترمزصارتميادينمنالمواطنزالوماوالإعلامثةالثقافئةلاالمنظومتين

شرعئةتكونأنيرخح،جديدةشرعثةإلىينتهيأنبذلاهذاالشرعئاتتنازغسياسئةرهينةتبقيهالتيالعيشلقمةسيز

فيالبلاد،حكمعلىالقائمونولا،القائمةالسياسيةالقوىتنجحلمدمد!ئةاالنقأبوابمفاتيحعماحب

فيالسياسئةالحياةتتقذمأنالمتضورمنوليس"اللحظةهذهحتىصياغتهاتوافردونمنانتخابئبماعملئةفيالبدءن

لتاسيسمحاولهفي(الإخوانفيها)بماالسلفئةالقوىدخوكتعقيذاالأزمةلقمةوسلطانالجهلسلطانمن!شعبئة

تؤسسدينئةمحضمرجعثاتمنالسياسيئالنظائميستمذهاجديدةشرعئةتحتالاستبدادفيالنظاماستمرارمعناهميش،

تعيشمصرفإنثمومن.والستةالكتابأساسعلىالخلافةدولةإحياءلفكرةقشرةأذتربمالل،.سطحيأدلمقراط!طاء
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مجتمعتينوأكتوبريوليوشرعئتيئتجدثجديدةلشرعتةأشسثقدأنهاينايرثورةفيالمشاركينمنقطاغاعتبر

أفسدتهـالتيالمؤشساتأذهانفيغامضتايبدوجديدشكلوبين،للدولةمكتوثمتصادئموهوالشرعئات،""تصادممرحلة

ومم.جموحةتوريثمشاريعلخدمةوالترويضالتفكيكعقودءمنسياساثبنشوبئيذرلكنه،اللحظةهذهحتىمجملهف
ب

مرحافي،الدولةمؤشساتجميعهندسةإعادةلزاقاصارقدأنهأيضتاالمؤكذمفقودةتبدوبحكميماحسفهيتملمإذااهلثةحرب

لمصلروجوذهاتستهدفمشاريعمواجهةفيبالهشاشةالدولةفيهاأصيبت.الآنحدى

القائمورينجحلموإذا.الدينئةالدولةنهرفييصدثبديلةءجميغهادوليإقامة.:..:..:.

انهيافإنوالسياسثة،الثقافئةالمعركتينخرائطقراءةفيالدولةأمرعلىالذى،الدولةسؤاكتثيرالمفقودةالحكمةهذه

أ،السيطرةحدودخارجداخلثةاضطرالاتسمل!إما،حتمئةيكونقدالدولة-!ءلماء*-

-....منسبقمالكلالجامعالسؤالالهلعتمد

للسبب!أو،لهامستعدةالفاسدةالدولةمؤشساثليستخارجئةحروببسببوبين،الدولة-ءالتمييزينبغيلكن.أسئلة

مغا.وجودهاعنتعئرالتيوالأجهزةالمؤشسات

القاهرالتيالحديثةالدولةتبدوإذإرادتها"وتنفذ

هومثلماذلكقبلأو،الاستقلالمعتأشسث

ومدمصر،فيعليمحمددولةمعالحال

تماقافشلتقدتكنلمإناغراضتها،ستنفدت ا

الدولةالثورفيالمذوضعولقدتحقيقهافي

تقزبالتي،الربيعأسئلةمواجهةفي""الحديثة

بإطلاقهوذلك،مواجهتهامندوقاالخريص

صارتحتى،الزائفةالإجاباتمندخانيرستارة

تخفيمابقدرالحاكتمتضللالستارةهذه

...تكههـتكادهـالله5!"المحكهعد..الحقلقة

اصحى.ر-صسىا-ر-سضاب---.-جر-س

حسنيأحمدحازمالدولةمضسئساتأنهوالآنالمؤكدالشيء

مصرفي.كاتىالقديمالشكلبينحائرةصارتقدالقائمة


